رلور سار سی 
تاذ ساعد بكي اللذ الع 
مام الزز ر 


ورا إءة امترات 


يطلب من 
مكتبة وهيه 


٤‏ شارع الجمهورية - عابدين 
القاهرة : ت ۹۳۷٤۷١‏ 


الطبعة الأولى 


۴ AA = 4ھ‎ ۳ 


ee 


دار غريب للطباعة 
۲ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
صب ٩۸‏ ( الدواوین  )‏ تلیقون : ۲۲۰۷۹ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
عل رسالة القرس العذراء» من روائع الأستاذ محمود شا کر 
وحاطها ف ذلك کحال کثیر من‌روائعه وودائعه الى ھی 

ع 
أحو ج إلى المدارسة والتحليل » والمناقشة » لأنها منهج مستقل 
وى مار اوخا أن ن ات ا رالا ق 
PI OT O I E ET‏ 
وط هان الاي كن قارغة راف فادها اة 

ت ۶ و L‏ ر2 
E E TP E CN E)‏ 
التقاليد كل هذا زيف . 

ثم - وهذا مهم - إن تاريخ هذه الأمة > وحضارتها › 
وتراثما ورجالاتہا » كل ذلك کان ولایزال مستهدفاً هذه 


۳ 


L2)‏ و 
الحركة فقبح التاريخ ¢ وزیفت الحضارة »> وامتهن التراث ¢ 
م 
وغبر تى وجوه الرجال . 


: ٔ 4 4 2 
وجرنومه هذا کله ا إلى من نسمیهم الکبار اجه 
2 £ 
عنهع من ياخحذ من غير نظر ٠‏ وراج ذلك » وشاع » والف > 
رغم نكره » حى صار أبناء هذا الجيل : 


« يتلمسون المعابة لأسلافيم > وآبائہم ف خبر مطروح أو 
كلمة شاردة »> او ظاهرة محدودة » فيبنون غلا تما ف 
الحكم » يتيح لأحده أن يَسى ما ف نفسه من حب القدح 
والتردئ. فطلب الملمة ٠‏ أو أن يفلد شعار ..الفجديد + أو 
الإغراب ٠‏ طلباً للذكر » وحباً للصيت؟ )١(‏ . 
منهج ف قراءة التراث » وقد عنينا بالتراث تحقيقاً ودراسة » 
على الحد الذى كان يتانق هذين البابين » ولكن العناية 


بقراءة التراث على الحد الذى سوف نبينه فى هذا البحث › 


٠١ الشعر ص‎ )١( 


مس 6 اھ 


والى تستخر ج مضمره > وتجهر ہمسه و و 6 
ققلك ما لم تصل فيه إلى حد يذكر . 


وقد رأينا فى هذه الرسالة طريقاً قوماً هذا الباب » وكأن 
الأستاذ شاكر شق هذا الطريق › وصبره مستتبًا لاحباً ى هذه 
الرسالة و انت آن هذا من مقاصده . 

BE# 

من الحقائق المقررة أن نبضات الام لا تکون إلا بعقول 
آبناتها واجتهادانهم الخلاقة » ون تجديد العلوم » والمعارف » 
لیس له إلا طريق واحد » هو أن تعمل عقولنا ف هذه العلوم » 
وللعارف وأن نستخر ج منها مضموناتها » المضمرات فى كلمانهاء 
گو الى هى مندسة مبهمة فى نفوس كاتبيها » غمغمت ہا 
آثارهم غمغمة تامة لايلتقطها إلا الباحث الدَرِب . 

ھکذا چب أن بكرن تند علوما ومغار فا ءوهکذا فغل 
اقا ف غ ا وكا فل هاا ق عور ت ا 


اا 


لن يكون هناك نمو إلا إذا كان الامتداد امتداداً من داخل 
الحياة الفكرية » والأدبية » يتناسل بعضه من بعض › كما 
يتناسل جيل من جيل» ولن يكون هناك تطور إلا إذا استخرجت 
هذه المرحلة ما قبلها » ولن يتم هذا إلا إذا دارت عقولنا › 
وقلوبنا فى هذا الفكر الذى بين أيدينا » ودارت به »› وعانت 
تولاط مه و کان هدو الافکار هي اد 
الدرس فى حلقات العم » فى كل جامعة . ومادة النظر بين 
یدی کل کاتب › الکل متجہ لھا » متعاون فی باما » وحینذ 
ينبلج نور معرفة جديدة » وتتخلق حياة فكريةوأدبية جديدة › 
تولد ما بين أيدينا » وتنسب إلينا » وننْسّب إليها » ونقدم من 
خلا ها تجربعنا وذَاتنا » ورسالتنا » ويقراً الناس فيها كفاح 
أفغدتنا > الى تستمد مددها من نسيجنا الحضارى وتاريخنا 
امير 

والنهضات الأدبية والفكرية » تعى مزيدا من القألق » 
E E O e a‏ 
القدم . 


فلا يزال هوميروس »» ورجالات عصره › يتألقون ق 


اوا ت اقوامهم 2 اخحتلاف الأطوار ااال 


وفك اکس اة اة لام الغرب» آثار حكاء 
اوتا مدا اعا ورا ف ارک ا 
الآثار» وكشفت جوهرهاء وأ بات عن معادنا » وذلك يفوق 
بكثير ما تيح هما فى غير هذا العصر » ثم إن هذا العصر لم 
پتجاوزها إلا بعد آن اتکاً علیها » وادخلها فی صمم بنیته › 
ولو بعث هؤلاء الحكاء وقرأوا الحواشى والأعلاق » الى علقها 
الناس على كلامهم ارقا ها ٤‏ و اغ فوا عن فن 2 

وقد مضينا من أول إفاقتنا نى هذا العصر على غير هذا 
الطريق» ولم يكن موقن من اعلام العم فى E‏ 
لم نعکف على ترائنا عکوفاً يجعله يتوهج فی ضمائرنا » ولم 
تتالق ف سماواتنا فراقدنا » وإعا خحبت » وطمسناها بايدينا . 

ا و و لاتحصيهم 2 
وا a‏ 
وصرنا نمثل هامشاً على كتاب الحضارة الغربية المسيحية . 


وفى الوقت الذى نقول فيه إننا يجب أن نندفع بتجارب 
الآحرين نغمض عيوننا عن تجربتهم الحقيقية فى تأسيس 
مضتهم > ونكتنى باصطناع ما أبدعوه لأن ذلك أَيْسر السبيلين. 

وقد بعد كثير من أذكيائنا عن هذا الترات الذى غيب 
عنم بان تکوینهم › ووقر تی نفوسنا أنه قدیم يرتبط مضمونه 
ا واا کین غا لدی ت اه 
الحرب متقلداً سيفاً ورمحاً » وقالوا إن الشعر القديم شعر عالج 
اکل ج ٠‏ اخسن وض الرى باوالاطول ا ت 
قد خلت . 


mM o» 


۰ . . . . 2 
وق هدا السياق تاتی ( القورس العذراء»» لتضح منهجا ق 
القراءة » والتمثل والفهم والاستخراج › ولتبعث الشماخ 
ابن ضرار القیسی وترفعه فوق الق العوالى فى دوحة الشعر 


ا الغناء » ثم تنطقه بالقول الفصل فى قضية من" 


أطرف القضايا . 
چ 
ونبدأً بالوقوف عند هذه الرسالة » لنتعرّف على جدة 
أفكارها » وطرافة قضاياها » وحداثتها » وليس هذا مدخلا 


۸ 


للمقصود وإنما هو من جوهره »› من حيث إن غاية البحث هو 
الكشف عما انطوت عليه هذه الرسالة » من طريقة نى استنطاق 
کلام القدم|ع واستخرا ج دلالاته » وتحليل إشاراتة » ومضبون 


الرسالة هو ما انط به الأستاذ شاكر شاعرنا القد. 


ہے ٭ وما 


استخرجه من تحت لفظه . 

نوو فارطا كول ك ن لافار واا 
وار مات ا ق ال اا ا ۶ه وی ات 
لاتبل :موده # دار هما حديث فى شان انقان :اليل > وقد 
ذكر الأستاذ شاكر أنه لا قفل عائداً إلى داره أب هذا الحديث 
« إلا ان ینقلب عائداً معی ف الطريق » يسايرنى » ويصاحبنى » 
ويؤنس وحشى › ويسر إل بوسوسة خفية من أحاديثه الى 
لا تتشابه › والی لاتتناهی والى هى أيضاً نَمل ¢( . 

أما الوسوسات الى اسر مأ هذا الحديث إليه » فهى النظر 
إلى كل حى غير الإنسان من حيث إتقانه لما هو بصدده › ثم 
النظر إلى الإنسان من هذه الجهة › فكل حى غير الإنسان عضى 


(۱) القوس العذراء ص ٠۹‏ 


فى مره » وف تدبير حياته » وحياطة معيشته »> على سنة 
لاتتبدل»› وهدى واضح لا يلتبس› ر الأحقاب > والقرون 
وتختلف البقاع الال ونال مى حن الا حال 
بعد اجیال « والنھج نی کل درب من دروا هو هو لایتغيّر › 
وای ی کل شاد م کا هو هو لأيختلف › تولد الذرّة 
من الال » وتنمو » وتبدأً مسيرتًها فى الحياة » وتعمل فيها عملها 
الج » وتفرغ من حق وجودها » ثي تقضى نحبها » وغوت » 
هکذا ھی مذ کانت الارضي > و كانت الال » لا تتحول 
عن هج ولا ترق من هدی » وتاریخ احدثا میلادا فی 
معمعة الحياة » كتاريخ أعرق أسلافها هلاكاً شى حومة الفناء › 
لاھی تحدث لنفسھا تجا لم یکن » ولا هی تبتدع لوارشما 
هدیا ل ینقدم » (۱) 

لم تدرك هذه الكوائن الفروق بين الأشياء فعاشت منجاة 
من حومة الاختيار » تلك الى سقط فيها الإنسان وقلق › 
وتحيّر » فبايزت أفراده » واختلفت أعصره › وأجياله › 
وقامت له حضارات »۰ واہدمت حضارات . 
() القوس العذراء ص ۲١‏ 


0 


يقف الكاتب عند هذا العام الحى الأعج» والذى لاتختلف 
وار عن اوائله > والذی تری آجناسه کان کل جنس منھا 
فرد واحد » یتکرر فی هذه الآحاد الى لا تَتَتاهى ولا تختلف › 
والذى يعيش فى الزمن وهو مسام له > فام يقلق الذی فات منه 
بخبر سلف صالح ولا طالح » ولم يعرف له تاریخاً نبیلا ولا 
خسيساً » ولم صلع إلى الغد كيف يكون ؟ ونما طرح ذلك 
کله . 

ٹم وقف الأستاذ بعد ذلك » عند الإنسان وعمله فأفصحت 
ذظرته عن إدراك عميق لقدرات الإنسان »> وطاقاته المائلة . 

وذكر أن هذا الإنسان كان نى مطلع فجره على حال تشبه 
أحوال غيره » من حيث قوة الفطرة » واقتيادها له » وإيقاع 
ح ر كته على وفق تصاريفها » وظل آمره كذلك زمناً . 

١‏ فلما ثبت عليها وتأيّد » وتأثل فيها وعمر › نظر إلى 
مروا ار و على مجهوها فاستنکر » فکأنه من 
يومئذ حاد عن النهج الذى لاإيختل › ومرق من المهدى الذى 
لایتبدل » (۱) 


)1( القوس العذراء ص ۲۳ 


وهذا هو الموقف الفاصل فى مسيرة الإنسان على هذه الأرض› 
ومرده إلى عقله « الذى نظر إلى معروفها فاعتبر »> وهجم على 
مجھوهما فاستنکر » وحينذ تاهت منه بوارق المدى القديى › 
الذی کان عضی بنورہ › کما هو حال کل کائن غیرہ › من 
تلك النى بتقيت ماضية على شريعة من غرائز النفوس لاتتبدل . 

وقد وصفت الرسالة حالة الإنسان بعد ما تاهت منه هذه 
البوارق وصفاً بليغاً جاء فيه « ابتلى من يومعذ فتمرس » وأسلم 
مشيئته فتحيّر » جار وعدل » فعرف وجرب » أخطاً و صاب » ففكر 

وتدبّر» نزع إلى النهج الأول» فأحفق ودرك » تاق إلى المدى 
القدیےء فاعطی وحرم » احتفر ذخائر الفطرة»فأكدت عليه تارة › 
ونبعت » التمس شوا رد الإتقان»فندت عليه مرة» واستقادت»(١).‏ 
و الإنسانق كد يعقادّفه اليأسوالأمل »ويضنيه النجاح 
والفشل» واحتمل هما شريفاًء من ويلات كده » نحو النبم الأول. 
ثي إن إنقان العمل » وأخذ النفس ورياضتها على طربقه 
',والمخابرة فى ذلك »هو فى حقيقته سعى دائب » نحو اكتشاف 


۱۲ 


الذات » ورحلة جياشة » توخي القبس المادى > الذى خبا ق 
أعماق الإنسان » وطمسه قلقه وتوقه » إتقان العمل سعى نحو 
الجهول داخل النفس »> وهتك أستاره › وتمزيق حجبه › 
وعقدار ما يحصل الإنسان من درجات الإتقان يكون قربه من 
ا ا ر اة ا د وا ا 
يوم قلق وحاد . 

وهذاهو الوجه فش ربط قيمة کل امریء ما یحسنه کما قال 
على كرم الله وجهه ءفقيمة الرء فى تحقيقذاته المنعكسهفىإتقانعمله. 

« ولو دان الإنسان بالطاعة لفطرته المكنونة فيه منذ ولد» 
ا د ارق ر ا ا 
کل عمل یتعمله تدریباً ما استعصی منه حتی یلین وینقاد » وتذیباً 
لا تراکم فيه حى يرف ویتوهج » فإٍذا درب عليه وصَبرَ ازال 
الثرى عن نبع منبشق ٠‏ فإٍذا الح ولم يمل » انشقت فطرته عن 
فيض متدفق » ویومئذ يسفر ات النهج الأول » بعد 
دروسه وعفائه »> ویستشری ف بصیرته ومیض المدی المتقادم» 
بعد رکدته وخفائه » (۱) 


(۱) القوس العذراء ص ۲۸ 


1۳ 


ا 


وهذه العانى كما ترى غريبة مستورة › لا اعرف ان 
شق حجبها ذا البيان . وأبرز مكنونما مذه الدقة قبل هذه 
الرسالة » ومشل هذه العانى الى تقتنص الخواطر الذكية 
شواردها » لاتتلّس غالبا بالفظ المحكم » والرصف المعقن » 


لأا لما تزل نافرة عن الألفاظ » والأّمر هنا على حلاف ذلك . 


والذين يعالجون صنعة البيان يقولون إنهم إذا أرادوا 

ع ٤ ٤‏ 
العبارة عن معان مالوفة »› انسالت الالفاظ على أسنة اتلام 
أما إذا وقعت فى أفغدتهم شوارد العانى وأوابد الخواطر » 


حیاناً يجدون ألسنتهم 


٤‏ 3 ٭ 
فارغة من الالفاظط > وکان اللعة طیرت مها فإذا قاربتهم 


ا 


والتمعت ف آفاقهم سو ادها ¢ فام 


وهذا التفكير فى هذه المسألة حين يقارن ما يقوله أهل 
الظر فا رئ خر 6 وعلا ليجل قان الت 


والدأب فيه طريقاً واصلا إلى استنباط ودائع الفطرة » وإثارة 


۱٤ 


كوامن الطاقات » وتفجير ينابيع ثرة » ومذخورة فى النفس 
مکن ان تستفيض وتستبحر > وبالعمل وحده » وبالمتابرة 
وحدها يكون التفوق » ويكونإبداع روائع الأعمال فق الفكر › 
والصناعة والأمر كله » وبالمثابرة وحدها عكن للمرء أن ينتقل 
من طور من أطوار الفكر والعمل إلى طور آخر» اسم وأسنى »› 
وقل مشل ذلك فى الجماعات والأمم . 

الفلاسفة لايودعون أفكارهم حول هذه المسألة تلك الروح 
العملية الخلاقة › ثى إنهم وإن كانت طبيعتهم النظر المتعمق › 
لم ينفذوا إلى هذه الأبعاد الى رى إليها الأستاذ شاكر » من 
حيث التدسس فى غيب التاريخ › والحديث حول الإنسان » 
روفو عل مت اننا رل 

ونظرنهم تدور حول القول بأن الحيوان كله غير الإنسان 
يعمل صنائعه بالإمام » والإنسان يتصرف بالاختيار » وقد 
منح الحيوان نصيباً ضيلا من الاختيار يعينه على اضطراره » 
كما أن الإنسان رزق قدراً من الإمام يُعينه على اختياره . وقوة 


1٥ 


الاختيار فى الحيوان كالحلم »> كما أن قوة الإهام فى الإنسان 
کالظل » (۱) 
HK YF‏ 

العمل الذى هذا وصفه عمل مطلق غير مقيد بعلم ولا 
صناعة » ولا فن » وإغا هو كلما ينْقَصم عن الإنسان ما أحكه» 
وهو على مدرجة سعيه الحثيث المستكشف لبوارق المدى الأول 
يستوى نى ذلك أعمال الذهن » وأعمال اليد » وأعمال القلب» 
فكلها لاتنفصم عن الإنسان الذى هذا خبره إلا وهى مصبوغة 
بأصباغ قلبه » وموسومة بوسمه › وهذا ما عهد الناس وصفه 
بالفنون . لأن الأشياء إغا تتشح بوشاح نفوس فاعليها إذا 
كانت تعبيراً عن لواعج هذه النفوس » أّما ما يعانيه الإنسان 
فى تدبير حياته » وحياطة معيشته فليس من ذلك > وإغا هو من 
الل 

وقد أوجزت الرسالة طبيعة الفرق بينهما - كما يتصوره 


الناس - نى صورة سؤال يرد عليها حيث لم تفرق بينهما › وإِغا 


. بتصرف‎ ٠٤١ ص‎ ١ + بنظر الومتاع والمۇانسة‎ )١( 


۱٦ 


جعلت الإنسان مفتوناً بكل ما ينفصم عنه » لأنه فى فيه 
ضراماً من قابه . 

تقول الاستاد فلق شيت أن تقول ىء عا أنث تعد 
عن الفن » فهذه صفة أهله »> لاعن العمل » فليس هذا من نعته ! 
وكان بكاقد فلت : إن الف ترف سخجدت + ما العل فدقاء 
متقادم . هذا ما تعجله الإنسان وعاناه لقضاء حاجته » وذاك 
مما تأنى فيه وصافاه للاستمتاع بلذته › والإنسان إذا جود 
العمل » فمنتهی همه أن يجعله على قضاء ماربه آعون » او پکون 
له فى أسباب معيشته أنجح وأربح » أما الفن»فثمرة لغير 
شجرته › يسقیها متاق من ينابيع ثرّة ف وجدانه » ويتضجها 
مشفوف بلاعج من وجده وافتتانه » ى غير مخافة مرهوبة > 
ولامنفعة مجلوبة » فذاك إذن بطبيعته مستهلك متهن › وهذا 
لحرمة نشأنه مذخور مكرم ¢( . 

وهذا البیان الذی تَرّی » لا أحسبه جری فی زماننا مع أحد 
كما جرى مع هذا القلم » ولا أحسب هذه اللغة الشريفة كشفت 


۲١٣ القوس العذراء ص‎ )١( 


( ۲ - القوس العذراء) ۱۷ 


عن جوهرها الشريف لواحد من آهل زماننا كما کشفت عن 
جوهرها الشريف هذا العام الجليل » لا رأته حفياً ما انبل 
TG TTT‏ 

أما جواب هذا السؤال فهو أن وضع العمل هذا الموضع › 
وربطه بالنفس الإنسانية على هذا النحو » نما هو أمر كان يعد 
فوق الإنسان عن تالد فطرته » وانسلاخه من رکاز جبلته . 

أما الإنسان الذى E‏ 
وتقويم عوجها » صبراً على تخليص جوهره هو › وإزالة لا 
تراكم على نبعه فالعمل والفن عنده سواء لان كلا منهما 
* لايفصم عنه حين بقصم » إلا مطوياً على حشاشة من سر تفسه 


وحياته » موسوماً بلوعة متَضرمة »على صبوة فَنيّت فى عشرته 
ومعاناته » (۱) 
و و ا 
ورا ار خا ى هدو ارما ا رخ او ا کا 


الحديثة جداً إلى صورة جرت ف شعر الشماخ » وهو أوصف 


1۸ 


الشعراء الحمر الوحش حى قال عنه الوليد بن عبد املك »› وقد 
سمع شعرہ فیها « إن لأحسب احد ابویه کان حماراً » وذلك 
معرفته الدقيقة بطباعها » وإبانة بيانه عن نوازعها » وأهوائما » 
وقد ذكروا ى خبره أيضاً أذ» أرجز الشعراء على بدمة » وأنه 
أوصفه لقوس » فموضوع العمل والفن » واتفاقهما ف طبيعة 
مارسة الإنسان لكل منهما » وأن العمل « فى إرث طبيعته فن 
متمكن » والإنسان بسليقة فطرته فنان معرق » يبدو بعيداً عن 
فق شاعر هذا خبره . 

وقد استخر ج الأستاذ و ا هذه من 
بيات ى قصيدة الشما خ 
ما بطن قو من سلیمى لر 

فذات القضًا فالمشرقات النواشز 

وقد شبه الشاعر راحلته ق هذه القصيدة بحمار الوحش 
وذکر قصته مع اتنه فی مرْعاه »> ونی مَطلبه للماء »> وجرى 
لسان الشماخ مع حمار الوحش وأتنه > وهو يطلب ها مواقع 
الاء » بعد ما طوى ظمئها ف بيضة القيظ )١(‏ » وقد أحسن 

(۱) طوی ظما : زاد فى عطشها > وبيضة القبظ : شدة الحر + 


۱۹ 


: ا : و 
وآندس حى آبان عن (راجقات الحذر) 


1 
ومن بین ماذکره من الصور صورة رام لایداوی رميه 


متنك قوساً » أنقن القواس صنعها » وصّبر عليها حى قضاها 
حق إحسانها » وقد ذكر الشماخ قصة القواس مع القوس › 
مبتدئاً من اختياره لفرعها الذى تمى فى كن ساتر حماها 
العيون فأخطأا » وكيف عكف هذا الرجل على هذا الفرع 
فوضعہ نی الشمس عامین حى شرب ماء لحائھ › ٹے اقام عوج 
بالتقَاف » والطّريدة > حتی لان › ثم اعد له وتراً كالشعاع 
حرا « على اربع قد فتل » ثم ألبسها حبيراً يصونها من الندى . 
فلما واف بها دل الاسم رآها بيع أغلى ها السوْم فطلبها بإزار 
شرع من أجود الثياب » وأربع من السيرا ى الثياب المخططة › 
وأواق من الذهب « مان من الكرف ج ا الجمر » . 


ك ٍ 
« وبردان من خال » » «وتسعون درهما ) ... 


ولکن هذا الشمن الربيح < يدفع اقوت إلى إنجاز البيع 
لأن هذه القوس بعض منه » لم تنفصل عنه إلا بعد ما فى 


Ye. 


فيها ضراماً من نفسه » وبعد ما صارت موسومة بلوعة مدضرمة 
تاق فقا كا قرول لااد ودا امرش ` 
8 ھ چ د ےھ 
‹ آیاتی الذی یعطی ہا ام يجاوز » ... والناس من حوله قد 
آذهلهم هذا الفمن فقالوا له : بايع أخاك . 
2 م 0 
فلما شراها فاضت العين عبرة 
o .‏ ك o‏ ا 
٤‏ 
ودونك هذه الابيات 7 
ت ع ع ل 
١-فحلاها‏ عن ذى الأراكة عامر 
a2 ۶ :‏ مرم 7 ‌ 
خو الخضر› یری حیث تکوی النواحز 
۲-قليل التلاد » غير قوس وأسهم 
SE‏ ۶ 
کان الذى یرمی من الو حش » تارز 
2 م 4 
۴-مطلا بزرق ما یداوی رمیها 
م 8 
وصفراء من نبع علبها الجلائز 
)١(‏ حلأها : منعها . ذو الأراكة : موضع ماء . اللحضر : قبيلة مها 
عامر الرامی : النواحز : داء یصیب الیو ان فی رئته فیکوی ف‌جنبه فیشی» 
(۲) التلاد : الال القدم الموروث.التارز : الذى يبس ف مکانه‌و مات + 
(۳) الزرق : السهام شديدة البياض . النبع : شجر تتخذ منه القسى + 
الجلائز : عصب يلوى على القوس ليشدها . 


۲١ 


م د o‏ 
E EN‏ 
رم هھ ر 
طا شدب من دوا وحواجزرز 


0 ~0 


خت کان ر کنهاء قاستوت په 
رم ر 
فما دوا من غیلها متلاحسز 


o ري‎ o 
ينجو کل رطب ویابس‎ لازامف-٩‎ 
ر‎ 


ك ر 
وينغل .. حى ناما وهو بارز 
فانک لوا کات راا 


2 ٍ £ Bar 


عدو لاوساط العضاه مشارز 


o 3‏ 5 ۶ 
فاا اطیانت ن بده رای غ 


)٤(‏ الضال : شجر تنخذ منه السهام كالنبع : الشذب : الأغصان 
الممدلة من الشجرة : 

: کہا : سرها بى كن : الغيل : اللشجر الملقف : المتلاحرز‎ )٥( 
3 المتضابق‎ 

(0) بنجو : يقطع : انغل : دحل ی شىء متلاحم على مشقة : بارز : 
ظاهر للشمس . 

(۷) ای عاہا : قصد وأقبل : غراب الفأس : حدها : العضاه : 
شجر عظم ذو شوك ٠‏ المشارز : الشرس 2 

(۸) ازور : مال وأعرض ١‏ عاوز : الط ء 


۲۲ 


۹ فمظعها عامین ماء 
ەدر ر 
وينظر منها : هو غاز 
چ 2 ۸ مع 
اقام الثقاف والطريدة دراها 
G1 0‏ ر مھ 


0 
كما قومت ضغن الشموس الهامز 


ەە 


١-وذاق‏ .. فاعطته من اللين جانباً 
کی - وا أن يغرق الهم حاجز 


۲-إذا أنبض الرامون د رھت 


تکل أوجعتها الجنائز 


> مظعها : وضعها نى الشمس لتشرب ماء لاما :: أى قشرها‎ )٩( 

)٠١(‏ الثقاف : خشبة فى طرفها خرىق يتسم للقوس فتدخلفما وتغمز 
حى تسوى .والطريدة : قصبة جوفة خشنة الجوف تدخلفما القوس لترى 
قشرما.الدرء : العوج . الشموس : القوس القصبية . المهامز : مع مهاز 
تنخس به الدواب لتستقم > وتقوح ضخہا : تأدیہا حى يبلن قيادها . 

(۱۱) ذاق : جذما ليختبرها ٠‏ واغراق السهم : أن تستوق جذما 
فتلعن فر عا قطع السهم يد الرامى يول :ها حاجز من القوة والصلابة نع 
ليما أن يبلغ ہا الرامى إلى إغراق السهم . 

)۱١(‏ أنبض القوس : جذب وترها › والجنائز : اأولى د 


۲۳ 


۳ هتوف .. إذا ما ال e‏ 


A ار‎ O 
ع ك‎ 
تمیره‎ E کان علبها‎ ٤ 
‌ ي‎ 
خوازن عطار معان کوانز‎ 


فا ا کے واشت 
حبرا » ولم تدرج عليها المعاوز 
فوا ہا آهل المواسم فانبرّی 
8 ‌ 
ا بيع بغ ما الوم راز 
۷-فقال له : هل تشتر ہا ؟! فإتها 
تباع ما بيع التلاد الحراز 
(۱۳) هتوف : غا صوت : ريع : ذعر: والنواقز : القوام 
)٠4(‏ الزاعفران : طيب أصةر : نره : تصب فيه الماء لتذيبه ‏ 
اللحوازن : النساء اللائی! مخزن ‏ والکوانز : اللائ یکنزن : 
)٠١(‏ الأنداء : حم ندی . أشعرت : ألبست . ابر : ثوب من 
۾ تطو علا : 
)١١(‏ أهل المواسم : امع الناس نى زمن الحج : الراثز : الختر ء 
)١۷(‏ التلاد : المال القدم الموروث . الحرائز : الى محرز ولاتباع 
لنفاسما . 


۲٤ 


سے لو مھ د e‏ ګګ 


۸ -فقال : إزار شرعبی > واربع 
الا و ا 
ت و e‏ 
-ثان من الکوریى > حمر كالما 
o o‏ ر۶ 


ر م ك ٍ 
۰-وبردان من خال وتسعول درهما 
ى £ 


گِ 
على ذاك مقروظ من الجلد ماعز 
ےم ى 2 ت چ م 
ع 8 4 
آیاتی الذی یعطی ہا ام پجاوز 


۲۴-فقالوا له : بايع أخاك.. ولا يكن 
EE GE‏ 
(۱۸) الشرعى : من أجود الثبابوأغلاها. والسرا : ثياب عحططة نفيسة ٠‏ 
واأنواجز : حاضرة غير مؤجلة ۾ 
(۱۹) الکوری : منسوب إلى كور الصائغ بعنى ذهبا مصوغاً > 
)۲٠(‏ الحال : موضع تصنع فيه الثياب النفيسة » على ذاك : أى مع 


ذلك » والمقروظ المدبوغ بالمَر ظ › والماعز : جلد الماعز وهو من 
أجودها . 


(۲۱) أمبر ها : الذی بؤامره وبشاوره جاوز : یبر که و عضی 2 
(۲۲) اللاهز : الماع . 


o 


۴۳-فلما شراها فاضت اأعين عبرةٌ 
وفى الصدر حزاز من الوجد حامز 

الصورة هنا مثال واضح للأفكار الى ساقها الأستاذ حول 
إتقان العمل › وكان الثيأاخ من يتقنون صنعة الشعر ون 
فيها ضراماً من قلوم » وهذا نفس من أنفاسه الصابرة . 

ولم تعد بيات الشماخ هذه كغيرها من الشعر الذى لانرى 
فيه إلا وصف الفلاة » وحيانها » وإنما هنما عقلية حية » 
قفارت ھا هدا الیک آل و کشت ھا عن ها 
الجوهر النفيس » وشمخ ما الشهاخ على عظماء الشعر من استلهموا 
المياكل المقدسة كما قال الأستاذ عادل الغضبان . 

4 

جل الامفاة جاك هذه الانات مو ضرعا لفضيدة راك 
فذة > تعد من فرائد هذا العصر › نشر فيها ماطواه الشماخ 
وأضة ت وفصل وأضاف € وا كمل 6 ی 2 صارت هذه 
القصيدة أحفل وأشمل . 

(۲۳) شراها : باعها . وحزاز : قاطع حز حزاً شديداً : والوجد : 
أشد الحب » حامز : مض حرق + 

Na E O 


4 


وأبيات الشماخ ثلاثة وعشرون بيتاً ›» والشعر الذى 
استخرجه الأستاذ منها مائتان وتسعون بيتاً » منها سبعة وثلاثون 
كانت كالقدمة . عرض فيها حبر عَامر أخى الخ و اونكارة 
القواس الذى ابتاع منه قوسه » وتناول كل جزئية من الجزئيات 
الى جاءت ف کلام الشياخ بطريقة مف 

وقد بنيت هذه القصيدة على اسلوب الاستفهام الذى لايرى 
بالعانی نى التفوس »وإغا يحت على استخراجها ویشیرويشوق . 

وكلمة الاستفهام الى جرت فى الأبيات هى كلمة 
اق ت راط اف إل مرف الجا ى 
کل عات اه اا و اة اسي اقا الف : 
وطريقة تناوله والاستغراق فيه » حى يصير المعمول جزءاً من 
العامل » وقد أحاط هذا الاستفهام بكل ماعالج القواس واعتمل 
له »> وكان الاستفهام و بالتعجب والاستعظام فعظم وقعه . 

وا الات 

: فدع الشماخ ينبعك عن قواسها البائس فىحيث أتاها‎ ١ 


۲۷ 


آین کانت ف ضمیر القیب من غيل تَمَاها ؟ )١(‏ 
كيف شَقّت عينه الحجب ليها ءفاجتباها ؟ 
کیف ینغل إلبھا ی حَسّا عیص وقاها ؟ ۲( 
کیف انحی تحوها مبراته » حتی اختلاها ؟ (۳) 
کف قرت فی يديه » واطمأتّت لفتاها ؟ 
كيف يستودعها الشمس عامين . و 
کیف ذاق ا شربت ما٤‏ لحاها؟ ( 
وهكذا استمرت القصيدة تتناول الأحوال » والمراحل » إلى 
ان باعها . 
وزاى ة صمغراً » ورآی المال ... فتاها 
لحة ..» ثم تجلى الشك عنه ... فبكاها ! 
ورثاها بدموع » وجه ! کیف رثاها 
فتولٌ نار یخفبی ولظاها 


م ھار A‏ وص 


رة ری غل ری ا عق . وطواها) . 


)١(‏ الغيل :. الشجر الكثر الملتف : وتماها : تسا 
(۲) العيص : الشجر النابت بعضه ى أصول بعض : 
(۳) مر اته : اسه »> واحتلاها : قطعها . 


۲۸ 


وهه الأبات لم تتجاوز کر امن واا وکت راغات 
صياغته على الحد الذى تراه فيها . 

اما انارت ابات الاخ من صور ومعان فقد جاء ذلك 
فى القصيدة الام . 

وقد نبه الأستاذ إلى ذلك الفرق الدقيق بين هذه القصيدة الى 
قلنا إنبا كمقدمة » والقصيدة الأصلية الى هى * القوس العذراء» . 


فقال ی الأول بعد ما اوجز خبر عامر فى كلام جامع 
ANE N ENE‏ 
من عرفانما شدة نقمته > جاءت ظامثة ى بيْصة الصيف » 
راتما تمه ی رت » قلي الاد غبر قوس وآ » خی 
المهاد » غير مقَلَة تتضرم . تبيتت لّمح عيسَيّه » فانقلبت عن 
شرن الام هارنة ج اذ كرت كان مرها فاترك تة .الفلا 
على فتكة الأسهم الصائبة » (1) . 


أقول : قال بعد هذا الكلام الذى يبعث به أنغام سليقته 
ا E‏ و 


۳٠ القوس العذراء ص‎ )١( 


۲۹ 


نفسك له إذا حكت مراجعته » وأطلت التوسے فيه › قال : 
« وما عامر وخبره » ثي بدا الأبيات . 

وقال بعد فراغه من هذه الأبيات « فاسمع إذن صدى 
صوت الشاخ » فأبان هذا مع النظر فى القصيدتين ن الأولى 
تروی خبراً و ت الثماخ ا از 


من معان وصور 4 وأنغام > وأحداث ۴ 


ف قم الأستاذ محمود شاكر أبيات الشماخ الثلاثة 
والعشرين إلى نانية أجزاء تمل نمانية مواقف »› أتبع کل قسم 
منها بجملة أبيات من قصيدته تمثل صدى هذا الموقف . 

ع و م 

ففى القسم الأول : وصف الما خ عامر الراى ف ثلاثة بيات 

فحلاها عن ذى الأراكة عامر» » والبيتين بعده» 

وكان صدى هذه الأبيات الثلاثة : عشرة أبيات 

والقسم الثانی : يشمل الأبیات الى تصف اختیار القواس 

َه . ا G‏ 
لأغصنها واعم اله ف الوصول إل هدا الغصن » وعدد آبياته 


ات وا اة ی م عر عا , 


۳٣٠ 


والقسم الثالث : ذكر بيتين فقط للاخ › يصفان ثقافه 
هنا الغصن »› والأبيات الى هى صدى هذين البيتين عددها 

والقسم الرابع : ثلاثة أبيات صار فيها الغصن قوساً ير به 
و و ا ا 
وصداها عشرون بيتاً . 


والقسم الخاسن : نخان صقان عا القران باقر 
ومحافظته عايها » وجاء صداهما ف نمانية آبيات . 


يقوسه إل موم الحج 4 ورۇية ا الذى غل ا ا 
وجاء صداه فى ثلالة وستين بيتاً . 

والقسم السابع : بیتان يصفان تردد القواس ف البيع مح 
3 4 
البيع » وقد جاء صداه فى ست و ثلاثين بيتاً 
والقسم لقان ا وا ن او ا ا ا 


بيعه وقد جاء صداه فى خمسة وسبعين بيتاً . 


۳١ 


وهذا التقسم وما يقابله يوضح العانى والأحوال الى مدت 
فيها القصيدة نفس الشعر › وأرحت عنانه . 

وواضح أن البيت لبيت الأخير الذى هو : 
فما شراها فاضت 'العين ٠‏ غبرة 

وف النفس ا الوجد ا 

آثار ما لم یره غيره من أصداء » وأنخام » وأحوال » وهو 

ثل الموضوع لأنه وصف لواعج القواس بعد ما باع قوسه 
2 


ا 


وقد استفتحت هله القصدة بثلاثة بات جات ف 
وصف الشعر الجاهلى » وإن كانت نى سياق الكلام عن 
شعر الشماخ ا حستة خا ٤‏ وفيها إماءة إلى ما يتميز 

£ کے ۽ 
به من بين أشعار الناس كافة » من حيث هو أقدم شعر يقرا 
الآن بافظه ونظمه » ونغخمه الذى وجد عليه منذ أ كثر من 
E‏ 
وبحفظه المبتدئون ولا يجدون منه نفرة » بل ِن اا ¢ 
وأنغامه لتعينم على حفظه . 


۳۲ 


o oF 


قال : «تجاوب عنه کف القرون» تردد فیھا کان لم زل 
وأوْقى على القمّم الشامخات : جبال من الشعر منها استهل 
تحدر أنغامه المرسلات » أَنْعّام سيل طغى واحتفل » . 
وه هنا إلى شىء لايحتاج إدراكه إلى فضل نظرء وهو 
خلل ترتيب أبيات قوس الشماخ فى نشرة ديوانه الى بين 
أُیدینا فقد جاء قوله « فواف ا آهل المواسع » وما بعده إلى 
قوله « وف الصدر حرا من الوجد حامز » بعد قوله « أقام 
الثقاف والطريدة درآها » ثي جاء قوله « وذاق فأعطته من 
اللين جانباً » والأبيات الأربعة الى تليه » بعد قوله * وف الصدر 
حزاز من الوجد حامز » وهى موصولة بتقيف القوس وإعدادها 
الذى كان قبل موافاة هل المواسم مما » وهذا واضح . 
والبيت الأخير من أبيات الشاخ 
فلما شراها فاضت العين عبرة 
وف الصدر حزاز من الوجد حامز 
فقت عله اة ية وسجن عا كا دا ۽ 
وترى فيه كبف م الشعر المعانى ونًاها »> و كيف حلّل الخواطر 


( ۴ - القوس العذراء ) ۳۳ 


وفصلها ؟ وبسط الصور وأثراها ؟ والأهم من ذلك کله کیف 

جعل الکاتب قلبه نبعاً ها ؟ وکیف تولدت ف نفسه وانسعّت ؟ 

وك اخس رغ القراين إخادا جل اعات قد ل عة 
اقرأً هذه الأبيات : 


١‏ وفاضت دموع كمثل الحمم » لدّاعة تارها تسنهلً 

بكاء من الجَمر جر القلوب » أرسلها لاعج من خبل 

وا > واستنْرّفت دم القلب يهطل فبا هَل 

وخانقَة و ا واعثقل » 

وقد تتابعت الأبيات تشرح ما فى صدر القواس من حزاز 
من الوجد حامز » فوصفته وهو مغض مطرق » أثقاته هموم 
اهاه ٠‏ و أغادت اله هرر لخظة الى الى كر وف 
لحظة البيع بغمغماتما » وتزاحمها » واضطرامما » وقد صورت 
الأبيات هذا الموقف تصويراً حيا حافلا ء وهو ف كلام الشماخ 
إعاءة شار إليها بقوله : 
فقالوا له : بايع أحاك ولا يكن 

لك اليوم عن ربح من البيع لاهز 

۲٤ 


وقد استمدت القوس العذراء» من هذا البيت خيوطاً كثيرة 
نسجت مراقف متكاملة > صور الشعر فيها خواطر الحيرة 
والمنازعة > والتردد تصويراً حافلا بليغاً . 

ولسمع كيف صور الشعر لحظة ذهول القواس » وتواثب 
همومه الى آغارت عليه > وآعادت إلى نفسه الصور 
مرة ثانية : 

وأغضى على ذلّة مطرقاً » عليه من الم مثل الجبل 

فام .. وما إن به من حراك» تخادّل أعضاؤه کالأشل )١(‏ 

ى ر ور 
يارجل » ! 
e e‏ ل I2‏ ر 

وأخلد من حيث طار السوام بمهجته » اروم مَثّل ۲) 

ثي تعود الصورة إليه بضجيجها » وزحامها : 

اومن حوله الناس مشل الدلى عجالا تنزى › دهاهنٌ عل 

)0( الأشل : الذى أصب بالشلل . 


(۲) السوام : المساومة ى البوع : والأروم : أصل الشجرة إذا ماتت . 
ومثل : نصب وقام 2 


0 


فمن قائل : فاز .. ردت عليه قائلة : ليته ما فعل ! 
ومن هامس : ویحه مادهاه !اومن منکر : کیف یبکی الرجل) 
ror ٤ ۰ .‏ 4 ۰ 

وهكذا يتابع وصف هذه الأحوال إلى أن تنسال هذه 
الجموع وتموت أصوانها » نى أبيات حافلة جداً بصور واضحة»› 
ومشاهد كاملة > تسمع فيها الجهر › والمهمس » والغمغمة > وتری 
ا ال ك ا ا وا اة ا 

وا أفاف رأف الجموع ذاهبة فانكشفت الصحراء من 

ء . ۴ ۶ ا ٤‏ 

ورامہم فرآى أغربتها » وحياما » وضباعها » وضباما » وصورت 
القصيدة ذلك » فى صورة لاتنقصها شية من الشيات الى تجدها 

ولتقراً هذه الأبيات 

٤ o7 2 £ 3‏ و رر م 
(رآی الارض تمشی ہم کالخیال ›اشباحھم خحشب تنتقل 
رم قوري ك 


وهام محلقة رجف » وأخرى بدت کنزیع البصل )١(‏ 


وأغة EE‏ جائے ی يحرك راا و 


)١(‏ اهام : الرؤوس :2 ارجف : حع راجف وهى الى ترنجن 
وتضطرب ٠‏ ونزيع البصل : مازوعه 2 


۳٦ 


وحیات واد ٤‏ لشمسٍ الضحى لوی حیاز مها والقَدَلٌ (۱( 

وأزفلَةَ من ضباع الفلاة تخمع من حول قتلى هَل (۲) 

تأمل تصوير الأغربة الجاثم منها وما حجل » وتصوير 
الحيات الى تلوی حياز مها » وجماعات الضباع تعرج حول 
القتلى المهملين » وحركة الضباب المارقة هنا » وهناك › وسط 
الل الهس 

وقد وصفت الأبيات بعد ذلك حال القواس » وهو يفيق 
من ذهوله وصفاً تغلغل بين همومه التثاقلة › ولامس نفسه › 
وهو فى حضيض مهواة سحيقة المدى تدب إلبه الإفاقة فى تثاقل 


فك 


: هرګ و م 
وظل الشعر فى هذا الموقف يحلل ويفصل » ويلم بكل 
اة اة عى أنهي عدا القو اس إل اللحظة الى ل 


)١(‏ الحيازم حع حبزوم وهو مااكتنفت الحلقوم › والقلل : الرؤوس: 
(۲) الأزقلة المهاعة تأت مسرعة » وتخمع : تعرج 2 


۴۷ 


اللقين حباه مما فاطر النيرات قوسا ثانية كهذه» وبذلك فرج 
کربه : 
م ر o‏ 
« وشقّت له السدف الغاشيات حسناء ضال عليها الحلَل 
« أضاء الظلام ها بْتَةً » وقوّض خيمته وارتحل 
ے ور 
أطَلّت له من خلال الغصون عذراء مكنونة لم تل » 
* % #% 
ل یستلهم الأستاذ شا کر آبات الشماخ ودقاتقيا وھی 
تائةً منه » مكتفياً بفحواها العام » وإنغا كانت له معها مسالك 
مرا وال تفل إل الراب الس 
6é ¢ ٤‏ 7 
من ذلك أن الشماخ ذكر أن هذه القوس لا أتم القواس 
صنعها صینت » وأشعرت حَبیراً اى أدرجت ف ثياب الحرير › 
ثم ذكر الثماخ بعد ذلك رحلة القواس ا إلى أهل الموامم > 
وتَنفذ القوس العذراء فقكشف السافة التى طواها الشماخ بين 
a Ss Ol SE‏ 
ف اة خاشها القرای وهو مک رة اها 
على بؤسه جنة > ويصاحبها ف هجير الققار > ویجوب ہا 


۴۸ 


8 موو مر 
آهوال ار أبائه i‏ عن يام ودولّهم الى قامت 
IR £‏ 5 
على هذه الارض وهو منتشٍ نشوة مشوبة بالاسى > وبالثقة 

والأمل > والحكة . 
وهذا الجزء من روع روائع هذه الفصيدة . 
ولخدي الأمتاذ شا كر وتة تخاضة دات لالات تة 
8 ۰ . ج ۰ me‏ 
حن یتک عن امه » وحضارما ¢ وتاريخها > واه معرفه 
متميزة ذا التاريخ › وله تصوره الخاص التفرد لأحوال هذه 
غ َه 
الامة هداها » وضلاها » وعدها » وبغيها . 
ولعقراً هذه الأبيات الى نشرت ما طواه الشماخ : 
‌ 2 و رو 2 or‏ 
فيحرسها وهو ف أمنة » وتحرسه ف غواثى الوجل 
ت Aor‏ ت ٍ ٌٍ مھ 
يجوب الوهاد » ويعلو النجاد > ویاوی‌الکهوف »> ويرف 
القدّل 
2 4 1 . 
ويفضى إلى مستقر الحتوف : ف دار عر » وذئب » وصل 
a‏ ت ھت e Ar A‏ 
منازل عاد واش مود » وحمير » والبائدات الأول 
ارم ١‏ م 
مجاهل ما نما من انیس »ولا رمم دار یری أوطلّل 
‌ 0~ .6 
اا کیف کان الزمان » ومجد القدیم » وکیف انتَقلٌ 


۳۹ 


و كيف تساق ما الأولونَ رحيق الحياة وحَمْر الأمَلَ 

وأين الأحلاءُ کانوا ہا يجرون ذيل الموى والغزل 

وملك تعالى » وطاغ عتاء وخر أ » وحريص عَمَلٌ » 

انظر إلى تصوير ما رأته عينه ف الخرائب والمجاهل وهو 
ال واوو اة غو الخار رای دا 2 
وعزاً » وتاريخاً » ولا باعها » وأطبق عليه الم رأی ف هذه 
الخرائب أغربة بعضها جاثم » وبعض حجل » وحيات تاو 
حيازعها » وكانت الصحراء هناك مشهداً يتزاحم بالأهوال » 
وهى هنا صفحة من تاريخ مجيد . 

وللأستاذ شاكر قدرة عجيبة على تركيز المعانى فى آلفاظ 
قلائل حى لترى الكلمة الواحدة » ترى بفيض من المعانى › 
الور واا و 

تأمل قوله : 

وملك تعالى » وطاغ عتا » وخر آي اربص غقا؟ 

ولله هذا الحر الذى آل . 

ع و 
0 


ويتميز أسلوب الأستاذ شاكر بالعروبة التقية › المتقنة 
الصقولة » ترى ف كلماته أَنَفَةَ » وعزةً » وشموخاً » وتراها 
تجری فی بیانه وهی حفية به » لأنه أجراها على سليقتها › 
واستخر ج منها زهوها › وہاءها » وشرف بیاا ›» وجلال 
نغمتها » وحكمة دلالها . 

وقد ذكر ابو حيان أن الكلام صلف تیاه » وان له زهواً 
كزهو الوك » وخفقاً كخفق البرق )١(‏ 

ولاريب آن هذا الصلف › وهذا الزهوء وهذا الخفق > 
لايستخرجه من الکلام كل من يَرومه . وما يستخرجه من 
کال بين آهل انات :ايه :باللرك بين الان 

وصقل اللغة » وماؤها يرى فى لغة الأستاذ شاكر نابعاً من 
انى » إذ لاطريق إلى الإبانة عن هذا المعى » إلا ذه اللغة ۴ 
ومذا التقسم ٠‏ وہذا الإيقاع » ومرجع ذلك إلى صقل المعانى › 
والأفكار و مھا و تد يدها + م انبعاما ف نغمها»وتقسيمها› 
وتعليق بعضها جل يعن ٠‏ عل وة اصن سن وجوه العايى.: 


(۱) ینظر الإمتاع والمۇانسة + ١‏ ص ٩‏ 


٤١ 


فليست هناك مراجعة للألفاظ »وإنما هناك مراجعة للمعافى» 
وتعرف على دقائق شيانها » ثم الوفاء بها فى الإبانة عنها » وهذا 
هو الفرق بين فنون صَنَعَة الكلام حين تراها فى الأساليب 
الطبوعة كأسلوب الأستاذ شاكر» وحين تراها فى كلام المتكلفين» 
انظر إلى قوله »> وهو يصف الإنسان بعد ما حاد عن النهج 
الذى لايختل › والمهدى الذى لايتبدل . 

« فعندئذ حال الشك فی صدر اللاحق » حى قدح فی تمام 
صنع السابق » فاستدرك عليه » وقلتق الوارث » حى خاف تقصير 
الذاهب» فاستنكف الإذعان إليه » فكذلك جاشت نفسه» حى 
اندفقت صبابة منها فما يعمل » تضرم قلبه » حى ترك ميسمه 
فما أنشاً ال بصنع يديه لانه استو دعه فة ى فة 
وتن عا استجاد منه » أنه أفنى فيه ضراماً من قلبه » وإذا هو 
يستخفة الزهو عا حاز منه وملك » ویضنيه الأسى عليه إذا 
ضاع أو هلك »(۱)انظر كيف أوقع « حى » و« الفاء » و الواو») 
وعلق المع انى بعضها على بعض جر ىنسيج الكلام على وجه دقيق . 


(۱) القوس العذراء ص ۲١‏ 


۲ 


و «حى» هنا للغاية فهى تشير إلى أن ما بعدها ناية ما قبلهاء 
ٹم انی الفا مشیرۃ إلى ان ما بعدھا مسبب عما قبلها › ثم 
يعاد هذا النسق » ذا الربط » وهذا التعليق فى الجملة الثالثة 
وقلق الوارث ... » ثم تكون الواو الداخلة على جملة ‏ قلق 
ارت غا جا ی ر الى تعلقت ا على جملة 
الجمل الى سبقتها › والى نسقت من داخلها نسقَاً كنسقها › 
وتأتى الفاء فى قوله « فكذلك جاشت نفسه » للإشارة إلى أن 
هذا الم الى ٠هر‏ يشان النسن وها بحده > إغا يان مرتباً 
على ما قبله الذى أساسه جملة * حاك الشك فى صدر اللاحق» 
لہا ھی الاصل الذی ارتبط به کل ما بعدہ › ٹے تجد لام 
التعلیل نی قوله ‏ لانه استودعه » تتکرر وتتوازن ف قوله 
د لأنه فی » ثم تجد تناغى الأصوات ف القاف ف قوله « تام 
صنع السابق » مع قوله قبله * حاك الشك فى صدر اللاحق » 
وتتحدر المعانى إلى قرارها مع كل فاصلة » عند كلمة * إليه » › 
و يديه ۲ . 

وهكذا كلما أمعنت وجدت ضروباً من صنعة البيان الشريفة 


تزهو به عروبة اللسان » ويتهادى نغمه الجليل . 


4۳ 


واقراً قوله ف الإنسان: 

١‏ ابتلى من يومد فتمرّس » وأسْلم لمشيشته فتحير » جار 
وعدل » فعرف وجرّب أغظا واصات » ففکر وتدبّر » نزع 
ا النهج الأول « فأحفق ودرك > تاق إلى الهدی القدیم ¢ 
فاغش وحرم احتف ائ الفطرة + :فا كدت عله تارة 
وتنعت اسىن شواردالاتقان > فنذت عله شر ة رادت 0) 

انظر إلى هذه الفاءات » وكيف ربطت أوائل المعانى 
رارقا a CET‏ 
المطابقات ت الى تتجلى ما الحقائق » وتتميّز » وتقحدد » وتتسع 
ا ا 
الجمل » فأفاد المعانى ضرباً زائداً من الاستقلال › والتميّز › 
والاحتفال . وصارت كل جملة تمثل حقيقة قائمة بنفسها » 
يؤتنف ها الكلام ائعنافاً کی قاری الجمل ى عدد 
الكلمات » فأحدث ذلك ضرباً من التزاوج ثم التشابه . 

والإصابة فى مواقع حروف المعانى على الحد الذى رأيناه 
يكون كما قلنا من النظر فى تخليص العانى › وتحديدها › 
(1) القوس العلراء ص ۲٤‏ 


٤ 


a= ٣ ۰ . -‏ 
وتعليق بعضها على بعض ٠‏ وهو عندأهل العلل ضرب من تثقيف 
الكلام أشبه بطرائق أهل الطبع » ثي هو عند فوق تخليص 
المجازات والطابقات > وفنون البديع لان هذه وان کانت 
دالة على التمكن » وقوة النحيزة › إلا أن تصاريف حروف 
المعائى أغمض مسلكاً وألطف موقعاً . 
د + جد 

قلت : إن القوس العذراء » منهج وطريق فى خلق حياة فكرية 
ثرية وخصبة » تقوم على ما بين أيدينا من تراث » وليس على 
الاقتباس الذى أبطل عقولنا فق كل فرع من فروع المعرفة » 

ع ت 

حیث اتکانا على ما کافحت ى استخراجه عقول الاخرين . 

وصار محصول ما بین أبدينا كما وصفه الأستادذ محمود 
شاکر : 

« ترديداً لقضايا غريبة »> صاغها غرباء » صياغة مطابقة 
مناهجهم > ومنابتهم > ونظرامم > ف كل قضية »> واحتاط الحابل 
بالنابل .. قل ذلك نى الدب والفاسفة ¢ والتاريخ ‌ والفن ¢ او 


ما شت › فإنه صادی اا لایتخلف #الأديب مصور 


3- 


بقلم غيره » والفيلسوف مفكر بعقل سواه › والمؤرخ ناقد 
للأحداث بنظر غریب عن تاریخه » والفنان نابض قابه 
بنبض اجن عن تراث فنه » (۱) 

وهذا هو الذى جاهد الأستاذ شاكر ويجاهد فى مطاردته › 
لتثبيت الاتجاه الصحيح »› وغرس الق الفكرية الصحيحة فى 
خا العلة: 

القوس العذراء» فكر › وآدب حى جديد »› وضع الشماخ 

£ 

تنه ورواها شا کر بقیض من سه وفگره» فاز هرت وأورقت 
وغنيت › وصارت فى رياض المعرفة شجرة طيبة » أصلها ثابت »> 
وفرعھا فی السماء ‏ تت الها کل حین . 

وهذا ما يجب أن يكون ى فروع المعرفة كلها » ولیس ف 
الآدب فحسب » يجب أن نقرأً کل باب من أبواب العم 
الذى كتبه علماؤنا » قراءة كقراءة الأستاذ شاكر قوس 


الشماخ »› ویجب ان نستخرج من کل باب ما استخرجه 


٠١ ص‎ ٠ مقال و المتنى .. لبتى ماعرفته‎ ٠٠ جلة الثقافة العدد‎ )١( 


٤٦ 


الأستاذ شاكر من قوس الشاخ »› وعندئذ سوف يکون بين 
أيدينا عل حافل هو علمنا » وخلق عقولنا ء وقلوبنا . 

وهذا لايتأى إلا حين تلامس قلوبنا وعقولنا أصول هذه 
العلوم » وفروعها › ونفتش فى مسائل العم مسألة مسألة » 
ونقف عند كل فكرة » وكل كلمة » وندير ذلك فى أفغدتنا › 
مرات » ومرات » حى تعود قلوبنا منابت صالحة هذه العلوم › 
وكأنا تنبت فيها مرة ثانية » نحس كل فكرة فيها » وكل 
حقيقة » ونصبر على ذلك حى تولد الولائد فى نفوسنا › 
فسعخرج من الفكرة فكرة »ومن الحقيقة القدمة حقيقة 
جديدة» هی أوسع منها > وأبعد » وأعمق » ولكنها منها › كما 
أن * القوس العذراء » » من قوس الشماخ . 

والعقول الكبيرة الى عانت البحث عن الحقيقة حين 
تأسست العلوم تجد داماً فى كلامها غمغمة. بحقيقة] بعيدة 
وراء الحقيقة الظاهرة» المدلول عليها ف کلامهم دلالة مباشرة › 
والخطاً هو الاكتفاء هذه الحقائق الجهيرة » وإغفال تلك 
الحقائق المتوارية › والى وجدوا طا فق عقوم وميضاً » فأومضت 


<۷ 


ہا عبارانہم إعاضاً على حد ما وجدوها ى نفوسه › وهذا شىء 
لاتخطئه العين الى طالت مارستها لمثل كلام سيبويه» والفارسى > 
وابن جى » وعبدالقاهر وغيرهم من الذين تجد ألفاظهم مكتنزة 
تنبض بكثير من الحقائق . 

ور قاد فاك لخدو اة فد ان ت 
الألفاظ واختزانها ليس فى الشعر فحسب » وإنما يجرى ذلك 
فی كل ما تتناوله اللغة )١(‏ 

وتری حینا قرت للاأستاذ شاكر بين يديك غرائب من الفكر 
ودقائق من النظر › ٹم ما یاہٹ ان ينطق لك ہا شاعراً من 
شعرائنا أو عالاً من علمائنا » وحينغذ تجد لاء العلماء 
والشعراء الذين يذكرون فى كتبه » شيثاً آخر غير الذى تجده 
هی حین يساق کلامهم وهو مقهور ذلیل يرسف فی أغلال 
الجهل والسطحية موسوم بفقدان المنهجية » والتخلف › فيه 
بلادة وغفلة » فلم يفطن إلى كذا ولا كذا » تما تجده مطروحاً 
فن بك ف أ کر الد رو > سرا ق :ذلك کت 
الکبار » أو كتب الصغار الذین یریدون أن یکونوا کباراً . 


(۱) ينظر أباطیل وأسمار + ١‏ ص ۲١‏ 
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لاريب أن موقفنا من خاق ح ركة فكرية صحيحة موقف 
لسن ضا > وأصل دلت مرقفا مى رانا > لان قضارانا أن 
نقول فيه › إن مراد القائل هو كذا » ونقف من أفكار علمائنا 
موقف التلميذ من الدروس الى يجب أن يفهمها › وليس 
موقت الأستاذ الذى بيخدسس بحقله » وفطنتة » وثقافته > 
وأستاذيته » فى بطون الحقائق ليستخرج منها ما أجتت 
وما كنت وان خد لك وميه قفخ رين ية م هة 
ذات ابغاد. 

نقول مثلا : إن الشماخ أراد أن الحمر قصدت ذا الأراكة 
فمنعها عنها صائد درب » هو عامر خو الحْضر » ونه محترف 
الف ل ا ف ر ران ا اوها اف وا 
جيدة » وهكذا نستدر فى بيان ما بان عنه الشماخ » ونكتنى 
بلك و اغد ب مو اة 2 فقول ف دا ات 
ار ية من اعات الت ع فاا وا ةة 
والظلال »> وقد وزع الشاعر كل ذلك ببراعة › 
وكأنك تری ق يديه ریشة فنان بارع یغمس ریشتەق وجدانه» 
فيستخر ج أغمض الألوان وأدق المشاعر » وهكذا نستهر فى 


٤ (‏ - القوس العذراء) 4> 


كلام كهذا الكلام متجهين إلى جهة واحدة » هى أن نقول 
فى شعرائنا مشل ما يقوله الناس فى شعرائيم على الحد الذى 
رة وتن حن تفل ذلك د اا افرع ابات 
الشماخ من كل ما فيها فى تحليلنا هذا بل وأنصفنا الرجل 
لأننا وضعنا فى يديه ريشة الفنان البارع > وجعلنا أبياته 
لوحة . 

ولا تجدنا ندير عيوننا فى بيات الشماخ لللتقط هذا 
الشعاع الذى النقطه الأستاذ شاكر › وهو هذه الرابطة الحميمة 
بين الصانع وما صنع » والى كانت نبتة رواها قَلرٍ الأستاذ 


شا کر فازهرت ) القوس العذراء K١‏ 


وكذلك يقال نی قراءتنا للتراث کله › نعتقد أننا حين 
نبين مراد القائل › نكون قد وصلنا إلى قراره » وأفرغناه من 
كل ما فيه فإذا ردنا أن نكون من ذوى الناهج العلمية »قلنا: 
إن هذه الفكرة فى كلامه أصلها عند فلان وأنه أخحذها > ولم 
ينتبه > ونه حين يقول « قال بعضهم » إغا بريد فلاناً » إلى 
آحر ما تجدنا نم به » ثم نعتقد أننا لم ندع من الأمر شيثاً إلا 
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كشفناه ولمذا شاع القول بأن التراث قا درس » وأن فلاناً من 
المحدثين كتب عن فلان من القدماء › وهذا كله قاصر جداً 
فى ضوء ما بيناه من الطريقة الواجبة ف قراءة التراث على هدى 
ما رآيناه فى القوس العذراء ». 


وهناك أسلوب شائح ی تناول التراث بصطنعه کشتز من 
آهل العم وهو أن نطالع ما عند الناس ثي نعود إلى تراثنا 
نتلمس ما عكن أن يكون شبيهاً ذه الأفكار » سواء أكان الشبه 
ماربا او غا نان ك وة م الت الام 

والمحصلة أن نقول : إن عبد القاهر مثلا سبق المحدثين 
ى القرل بكذا 6 وآن شيوية قطن إلى النظربة ٠‏ الفااتة ‏ «وهذا 
الطريق وإن كان يرضى زهونا التاريخى . وخاصة بعد 
ما ألح على عقولنا القول بفساد تراثنا »> حى استياسنا » وظننا 
أا فد كيا خن اغتقدنا أا يتاه أمة عة : 

قول هذا المنهج » وإن كان يرضى غرورنا فليس لنتائجه 
ف لأن العم لايتقدم ذا قيد أغلة » وإنغا علينا فقط 
أن ننتظر حى يقول الذين يتكئون على عقوم كلاماً جديداً » 
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فى شأن من شون الفكر والب ٹم نخرج من الذى عندنا 
شيئاً يشبهه » وكأننا نقول بلسان الحال: إذا كنا عاجزين عن 
أن نقول مثل ما تقولون › فقد قال آباؤنا مثله > وان فک رکم 
هذا الذى استبد بالعصر مهها جد فلن يقع إلا بعيداً عن أعقاب 
ا 

ثم إن نة شيثاً آخر يحدث ف هذا الباب هو أن الأفكار 
الى نقول « عندنا مشلها» سرعان ماینیڈها اصحااء ویتجاوزو ناء 
ویاتون بشیء جدید › وھ نی هذا ماضون على طریقهم من 
الجد » والاتكاء على عقوم » وعلينا إذن أن نخر ج هذا الثىء 
الغانى من تراثنا. 

وقد استهلكت هذه الطريقة جهوداً كثيرة من كتابنا . 

انظر إلى محاولات استخراج التجربة الشعرية » والوحدة 
العضوية » وأخيراً البنيوية والأسلوبية » وقل 


أشباهاً هذا الفكر فى 


ا 


ن تجد کاتباً ی 
الآدب ونقدہ ل یحاول ان پتلہسس 
ترائنا . 


o 


والصواب هو أن نستخرج من تراثنا ما نمدينا إليه عقولناء 
وافق الذى عند غيرنا م لم يوافق» الهم أن يوافق صريح عقو لناء 
وأ اة وت ی ق 
فيه كفاء لحاجتنا الفكرية والأدبية > وهذا مطلب عزيز » وإغا 
ECOG‏ 


وقد تبنى الفكرة ى الكتب صامتة خرساء وتبنى على ذلك 
یزرا کے اک کف کے ادا عل یی کے ها 
الهموم الشريفة » فيستخر ج منها أزكى ما يستخر ج وأنبله . 

¥ # ¥ 

وهذا النهج الذى خطته ‏ القوس العذراء » إحياء وبعث 
لطرائق الكلة من آهل العم ف تاريخ علومنا » ولاريب فى أن 
لدينا تجارب غنية ف إبداع المعرفة » وإنشاء العلوم » مكن أن 
نصطنع مسالكها كما اصطعتها * القوس العذراء » بحدس 
حضاری نادر . 

علينا أن نعود إلى كلام الكبار من العلماء الأوائل » وأن 
نطیل النظر فيه غير «ستهدفين استيعابه قط لأن الاستيعاب. 


or 


وحده لايقدّم ولا يؤخر فيما نحن فيه ولا لنستخرج باه » 
ونبعث الفكرة من وراء الفكرة › ونستل الخيوط المضمرة من 
غیبها » ونمدها لننسج کلاماً آخر هو منها » ولکنه غیرها . 

وهكذا فعل الكبار ... 

تامل کلام عبدالقاهر ئی ای باب تشاء لا لتحصل مادته 
فذلك شىء يجب أن نكون قد فرغنا منه › وإ نما لترقب حركة 
عقله » وهو يكابد الإبداع > وخلق الأفكار > ويعتصر ما بين 
يديه من حقائق سلفه ليستخر ج منها رحيقاً جديداً . 

تأمل باب التقديم الذى مابرح فيه يلح على استنطاق 
كلمة سيبويه ١‏ إا يقدمون الذى بيانه آم وهم بشأنه أعنى ۲ 
حى غمغمت تلك المقولة بکل ما ف بحث التقدیے ٭ا یری ف 
دلائل الإعجاز وكأنه على غير مثال . 

تأمل بحث القصر الذى اسه على محاورة ذكية مع نص 
نقله من الشيرازيات › ومازال ا من هذا النص خيوطاً 
ويستخرج من الخبوط خيوطاً » حى قدّم شيئاً جديداً » ليس 


of 


هو کلام ایی على »› ولیس مقطوعاً عنه > ونما هو متناسل منه 
كما يتناسل الحى من الحى . 

وهكذا إذا تأملت کلام الشیخ ما ا وت 
جذورها فى كلام سلفه › وفروعها منبثقة من فؤاده » ودعك 
من هذه الهرْطقمًة الى تقول إنه تلميذ لأرسطو › فليس ها 
دليل واحد لايحتمل » وقد كان الرجل ينبه إلى مصادر معارفه 
و غ ا ف و ون فد اة واه 
غانمة المصادر إلا عند من لاخبرة له بالتراث الذى كان بين 


یدی الشيح رحمه الله . 


وقد عرضنا کثيراً من مسائله الى هى أوضح ما قالوا فيه 
إنه استلال من كهف يونان الزاخر وبينّا مصادرها بياناً 
لایلتہبس ( ینظر کتابنا خصائص التراکرب صفحات ۲۰ »› 
۱١ » ۱۰۹ ۰ ۸‏ ۰ والتصویر البیانی صفحات ۱۳۳ ٠۳١٤ ١‏ 
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ودع عبدالقاهر وانظر إلى تجربة أي الفتح › ف كتاب 
الخصائص و کیف استخر ج من کلام سیبویه وی على وغيرهما 


C- 


علماً ليس هو علم سیبويه > ولا على الفارسى ء ونما هو علي 
ای الفتح › وكما استخر ج عبدالقاهر من مضالىء النحو علماً 
آخر هو علي المعانى استخر ج أبو الفتح من هذه المضايء نفسها 
علماً آخر هو عام أصول النحو وقياس العربية وهو عند 
ابن جنی « اشرف ما صتّفنی علم العرب » واذهبه نی طریق 
القائن. اظ د و اجه لاد بعل ها اردعة هده ال 
الشريفة من خصائص الحكةونيطت به من علائق الاتقان 
والصنعة » ( مقدمة الخصائص ) . 


وناك هنا إل شىء مم »> وهو ان اجتهاد اهل الاجتهاد 
E‏ الكلة رضوان الله علیھے › ل يكن اجتهاداً ق استخراج 
مسألة من مسالة › او نی استخراج باب من باب » وإِن کان 
ذلك نفيساً وهو علينا عزيز › وإنما کان کون اجتهاداً ف 
استخراج على من علم > وتلك هی الغایات الى لا يدركها إلا 
الأفراد . ومن العجيب ننا سکتنا سكوت من لايعلم عن مناهج 
هؤلاء فى الاجتهاد والاستخراجح > وهى مناهج جديرة بأن 
ترق و منھا 4 وتکون بدائل ذاهية ا ندرسه من 
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منھج البحث ی معاھدنا لأا تجارب کل خطوانہا بین آیدیناء 
ثم هى أقرب إلى عقولنا لأا مسخلصة من علومنا » ومناهج 
البحث الحدينة لي تخصب عقولنا كما نود » ولم تحفز هممنا 
نحو الإبداع » والوصول إلى حقائق علمية جديدة » والذى هو 
المقصود أساساً من إحكام مناهج البحث » وليس هذا قدحاً 
فيها » وإنما هو الواقع الذى نلمسه بأيدينا » ول أعرف عقلا 
لف مضغ امنهج والحداثة ى انبشق عن حقيقة مفيدة . 

وأقول: إن استخراج مناهج هؤلاء الأعلام ليس هو هذا 
التهاون الذى نجده نى الكتب الى صف عنهم » والى 
نكتب فيها فصلا عن المنهج ثم نكتب فيه عادة حقائق مثل 
ن هذا العام کان ینسب الرأی إلى صاحبه › او آنه کان 
ل دوا ی تفا وا ا کا ق 
اور ادو ا ی ر ا 
كان يخرح الشعر » والأحاديت أو أنه لأيفعل ذلكء إلى غر 
هذه المعارف السطحية والى يقع عليها القارىء المبتدىء . 

ولابد ان یکون دارس منهج العام من هؤلاء الأعيان قد 
فطن لكل كلمة قالما » ووعاها وعباً يستطيع به أن يفو 
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آئرھا حی یصل ہا إلى منابتها فى کلام من سبقه » أو يصل 
GE‏ 
هذا العام E‏ > ومن ای جھاہا جذہا حى امتدت » 
وكيف محَضها حتى أخرج محضصها › وغير ذلك ما تجده حاً 
واضحاً بین عینیك حین تدیے النظر فی کلامهم وتعطیه حقه من 
الا وال ٠‏ 

وهذا الباب الذى هو على مناهج البحث ف عاوم العربية 
لایجوز آن پنهض به البتدیء مهما کان إخلاصه › ومهما کان 
جده وذكاؤه » وإنما ينهض به الشيوخ من علمائنا › الذين 
عكفوا الفكر على هذه العلوم » وانجدَبّت رويتهم إليها ء لأا 
ليستدراسة ف كلام العلماء » وإنما هى نظر ى منابح علومهم 
وترقیق آفکارم بحر كة عقوهى › وارتياض قلومم للذى 
ارتاضته من عصية › ومعاناة أفئدم ی اقتناص نافره »› 
الت ارد ر از sS‏ 
ہم عن هذا الغو اللاغب الذى ضرب على عقولنا » ولانتتدب 
لدراسة هذ الجانب نى ترالمم إلا من كان أشبه ہم هدياً 


اشفا 
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وتجلية روح الاجنهاد المنطوية فى التراث أمر ضرورى › 
وإشاعة هذه الروح كأصل من أصول العرفة أمر ضرورى 
وليس بين المتخصصين ف العلوم العربية والإسلامية فحسب» 
وإنما بين المشتغلين بالعلم فى كل فروعه » لأن هذه الروح قيمة 
إبداعية » وحضارية لايجوز إغفاها » وقد غابت عن الساحة 
منذ زمن » وصارت حياتنا الفكرية فى غيبة هذه القيمة تعافى 
ا طا ع و رعا وال ی ا ها 
التراث المنطوى على عناصر تستهدف إثارة أقدس ما فى الإنسان 
اتات غلاق وة ج روف الجر > ورف 
الحافظون عليه بالجمود والتخلف » وأنهم يريدون أن يرجعوا 
بنا إلى الوراء « ف ا والب » ونه ترسخ ف 
تفوسهم نه ليس ى الإمكان أبدع مما كان »› وأن عيوم 
لاتری آضراء العصر الباهرة › إلى آخر ما تجده فى كتابات 
َيل آسماء كاتبيها بأنه رئيس قم كذا ى جامعة كذا » 
وهذا دليل قاطع على أن القع الإبداعية فى تراث الأمة مطمورة 
مغيبة عن عيون علمامما !! 

ولیس هذا تقصيراً فحسب » وٳِعا هو أمر منکر »> لاتجده 
إلا عندنا »> وکلنا يسمع من طلابه »› ومحدثيه ما يدل دلالة 


۵۹ 


قاطعة على أنهم يفهمون أن الحفاوة بالتراث والعكوف عليه 
يعنى إلغاء الطاقات الخلأقة > والاكتفاء بالحفظ والاستيعاب 
ب Br‏ 
ا ر ق ا إلا الحيرة » والتلدد » ثم 
3 ع 
الصمت » لأنه جهل بالف باء حقائق التراث . وتاريخ الفكر 
ا 
والعلوم فى أمة تلك تاريخها » وحاضرها . ومن أهم ما غرس 
هذا الخطاً فى النفوس ارتباط كامات التطور والتجديدوالحدائة 
£ 
والمعاصرة بالاخذ عن الحضارة الغربية ¢ وكلمة التجديد 
ع يڪ ٤‏ 
ارتبطت إرتباطا وثيقا بامرين : 
١-الری‏ ق وجه القدیم بعد قتله بحفاً !! 
۲ -إغراء العقول بالفكر الغرى والترويج له ترويجاً ظاهراً . ' 

3 ت ٤‏ 5 = ” » 
وتجد الكتب تقوم على أساس عرض شريحة من الفكر 
السللى » وقد يساء اختيارها > وبمل فهمها » مع الزعم آنا 
قتلت بحثاً » ثم عرض شريحة من الفکر الغرلی ثم التعليق على 
کلام القمدماع عثل هذا انظر لتری 1 وجا مخروقا بادی العظام 
شاحباً يسير الحظ من الحيوية والنضرة » ثى التعليق على كلام 
الغربيين عل ھا انظر لتری صورة ا وجا ¢ وا فسات 

ع 
من تاك الصورة الى عر ضصها حدیث الاقدمين ( 


0 


الكل يقول مثل هذا مع اختلافهم فبا بينهم من حيث 
امنازع والاهتامات والأهواءءوقد يقال ف التعليق على كلام 
الغربيين شعراً ونقداً إننا لا نستقصى هنا ما فى هذه الصور من 
جمال ومتاع » أو دقة ونفاذ لأن ذلك يطول » ويقال فى 
التعليق على كلام علمائنا وشعرائنا إننا لا نستقصى ما فى هذا 
O O a‏ 
الفهم » وكأنك فى معرض لوحات إعلامية للتشهير بالقديم 
« العرلى الإسلاى » والتنويه بالحديث ‏ الغرلى المسيحى » ومع 
هزال هذا اللون من الإخراج وضعف مادته العلمية جداً والخطاً 
الصريح فى تفسير المعروض من الصور القدعة ‏ التراثية » 
ور كاكة المعروض من الصور الحديثة » وسطحيته › والانبهار 
الصارخ ف التعليق عليه » أقول مح ظهور ذلك كله» فقد نفذت 
و و و و ر 
جيل كامل » أصبح الآن قائماً على أمر العم والفكر والآدب فى 
الجامعات وغيرها » وقد صحبت هذه الأفكار جلجلة جهيرة 
بأستاذية قائليها » وريادتم » وعلمهم الواسع بالتراث وجهادم 


)١(‏ بنظر كتاب « فن القول » للشيح أممن الحولى رهه الله » صفحات 
من ۳۳ إلى ٤٥‏ . 
41“ 


ق سبيل تجديده › ومحامامہم الشديدة عن القديم وغيرمم 
عليه من عقلية الشيوخ » وهذا الذى يرى كانه هدم هو فى 
ال وو جدان الأ »وتراث الأمة أيضاً > 
وهذه النار الى يشعلها هذا الكلام فى عقل الأمة راا 
هى الاد ال الد ج الى تجن الج و بل ات 
إل آر ما أحاط تفوس االخدثين وهياها هذا الاد فقر فنها 
وتاثل . ومذا ومثله وهو كثير » ارتبط التجديد فى نفوسنا 
بالأخذ عن الغرب وارتبط التراث ف نضوسنا نمجافاة التجديد 
ثم الإغراق فى الجمود والدوران ف الدائرة الغلقة « ملك سر » 
وغابت عن الأذهان فكرة انبغاق الجديد من غيب القديم 
وإشاعة طرائى المغفكرين المسلمين واجتهاده وجهودهم فی خحاق 
المعرفة » وقدرانهم الفائقة على تطويرها » وكيف كانوا 
يصبون عقوفم على القليل الخافت فيصبح كيرا نأنعاً » و كيف 
شقت عقوفيم حجب الغيب عن خير كثير › إلى آخر ما يلفت 
إلى تلك الطاقة المائلة فى التراث والى هى قادرة لو أتقن 
اصطناعها » على إثارة ما اودع الله فى فطرة الإنسان من 
طاقات » وابتعاث شعل القلوب والعقول تسطع وتدقء . على 


1۲ 


الحد الذى تجل نى ”القوس العذراء » . كل ذلك مسكوت عنه» 
ومضت البحوث وال كب على ما صرغت عليه العقول من النمط 
والمنوال الذى ذكرناه . 

وکل من اراد أن یکون ابن عصره مجدداً » متحرراً › 
مستنيراً فهذا سبيله » يسوق كلام القدماء فى المسألة > ٹیم يعلق 
عليه ا صادر عن فقدان الوعى بكذا ‏ بجوهر الشعر » .. 
بحقيقة القجربة ... بالصدق الفنى ... بالعناسق النفسى ... 
بوظيفة الخيال ... بحقيقة الصورة ... بطبيعة اللغة ... إلى 
آخر ما تری » والمم أ کلام صادر عن عدم وعی بالشیء الذی 
يعالجه › ئى يذكر ف المسالة نفسها نصاً مقتبساً ويعلق عليه › 
بات تل خد ا فهم نافذ ووعی عميق إلى آخرما تقرأ. 

وهذا الأسلوب فى الكتابة سهل جداً وذلك مما أغرى به 
ا ی ا ل کے کے کی د 
الوقوف على النص لتفصيل مجمله › وتوضيح مبهمه » وتجلية 
جوهره إلى آخر ما يعانيه أهل العم فى كل أمة . 

وصدقى إن كتابة الكتاب من هذا النوع المحجدد المتطور 
لأیسر کٹیرا من فھم باب من کلام أ الفح » فضلا عن 
سیبویه الذی كاد يتغول العقول تغولا . 


1۳ 


وصدقنى مرة ثانية إنك تستطيع أن تكتب من هذا اللون 
بحوثاً ومقالات » تشغل ہا الناس من غير أن تشعر بالرهق 
الذى يكاد يخلع نفسك » ونت تساور نصا لبهاء الدين 
ال 

وبعل .. 

فإن أكن قد أصبت شيا من عطاء هذه الرسالة الجليلة 
فذلك من فضل الله ستعینه سبحانه على شکرہ » ٹے اتقدم به 
إلى كاتبها الفاضل عرفاناً لفضله . 

ون کت ل آمب فسرد ذلك إلى مالا یطاق له دفع » والله 
حسبنا ونع الو کيل . 

إنه من د الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له» 
ولا حول ولاقوة إلا بالله » وصلى الله على سيدنا محمدوعلى آله 
ومن تبعهے بإحسان . 

البلد الأّمين فى ٠۹١‏ من ذى القعدة ٠٤١١١‏ 

کے ی و ا ووی 
رق الایداع بدار الکتب ۸٠/٤٠١۸‏ 
ارقے الدولی ‏ ۰ د ۲۴+ س ۷Y ۳٣۷‏ 
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